بسم الله الرحمن الرحيم

المقـــدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد :

فإن القرآن هو دستور المسلمين وصلاح أمورهم الدنيوية والأخروية موقوفٌ على التمسك به واتباع هديه سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً . والتاريخ خير شاهد على ذلك إذ يؤكد هذه الحقيقة الواضحة وهي أن عزة المسلمين وذلتهم مرهونة بمقدار قربهم أو بعدهم من كتاب الله والعمل بمقتضاه . فالقرآن هو روح الإسـلام ، ولـولا الروح لمات الجسـد ، وقد سماه الله روحـاً؛ فقال: [image: image1.png]
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 [ الشورى : 52].

وحال المسلمين اليوم ، وما هم فيه من الضعف والضياع يجعلهم في أمسّ الحاجة للرجوع إلى هذا الكتاب العظيم ، يتدبرونه ويهتدون بهديه ، كما أمرهم ربهم وخالقهم العليم بما يصلحهم فقال : [image: image27.png]
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 [ محمد : 24 ] ، وقال عز من قائل : [image: image36.png]
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ـ [ الزمر : 55] 
ولما كان ذلك هو أعظم ما تفتقر إليه أمة الإسلام في هذا الزمان عزمت أن أبدأ بنفسي في الرجوع إلى كتاب الله ، وتدبّره ، وأن أُسْهِمَ – قدر استطاعتي – في بيان عظمة كلام الله ،   والكشف عن بعض ما يكتنزه من أسرار بلاغته ؛ لعل الله – عز وجل – أن يجعل عملي هذا أحد الأسباب التي تلفت انتباه المسلمين إلى عظمة كتاب الله وتنبههم بعد أن أتعبهم الجريُ خلف غيرهم ، والبحث عن النجاح وأسبابه عندهم ، باتباع خطواتهم ، ثم لم يظفروا من ذلك إلا بالضياع والعطش ، مع أن القرآن بين أيدهم مَعِيْنٌ صاف ، وزادٌ وافٍ ، ومنهاجٌ واضح ، ففيه الخير كله ، وبه وحده صلاحهم ، وفيه شفاؤهم – فتستيقظ بذلك الأمة من غفلتها وتستعيد مجدها وعزها ، بالسير في الطريق الصحيح والسبيل الوحيد الذي يوصلهم إلى النجاح والفلاح ، كما أوصل المسلمين السابقين قبلهم .

ولما كان القدر المعجز من القرآن الذي يقوم به التحدي ، وتظهر به أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز – هو السورة التامة ، كما قال تعالى : [image: image54.png]
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 [ يونس : 38] ، فلهذا جعلت حدود البحث ومادته هي السورة من القرآن .ثم إن أهم أمر دعا إليه القرآن وأعظم غرض أُنزل من أجله ، وأول موضوع أسَّسه القرآن ، وقصد إثباته وتحقيقه هو التوحيد الخالص وهداية الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، فلقد كانت قضية العقيدة وتصفية القلوب ، وإصلاح النفوس هي أهم قضايا القرآن وأولها فشغلت الآيات التي تعالجها حيزاً كبيراً منه ، ومعظم القرآن المكي يدور في فلكها ، ويقصد تحقيقها ؛ لأن إصلاح النفوس هو الأساس الأول لصلاح الأفراد والأمم ، قال تعالى: [image: image56.png]
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  [الرعد : 11] . وهذا الموضوع هو المحور الرئيس لسورة الزُّمَر في بناءٍ متكامل ونظامٍ متناسق ؛ فلذلك اخترت  هذه السورة وجعلت عنوان البحث هو " سورة الزمر : دراسة بلاغية تحليلية ".

ويهدف هذا البحث إلى استكشاف بلاغة القرآن وإعجازه في هذه السورة ، لذلك فسوف أحاول جاهداً استخراج بعض ما فيها من بديع النظم والبلاغة ، مع العلم بأننا مهما اجتهدنا في ذلك فلن نبلغ غايته ولن نوفيه حقه ، لأنه كلام الله الذي لا يحيط به إلا قائله -جل شأنه- .

وهذه السورة لم تسبق دراستها من قبل مع أنها غنّية – كبقية سورة القرآن – بالملامح والأسرار البلاغية ، ولم يسبق لهذا الموضوع أن طُرق في رسالة علمية متخصصة تُعنى بالكشف عن بلاغة هذه السورة وَتَتبّعِ نظام حركة المعنى فيها ، وتجعل من البلاغة القرآنية محوراً لها ، وإنما هناك بعض الدراسات التي تحوم حول الحمى إلا أنها لم تقع فيه ، بل هي إشارات وتلميحات وآراء عارضة وتحليلات غير شاملة ، لم تشكّل البلاغة الهدف الرئيس من الدراسة ، ومن هذه الدراسات : 

1- رسالة علمية بعنوان : "مباحث العقيدة في سورة الزمر  " لناصر بن علي عائض حسن الشيخ ، مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم العقيدة ، في الجامعة الإسلامية. 
2- رسالة أخرى بعنوان " القضايا العقدية في سورة الزمر دراسة وعرض " للطالبة : هالة الهليس ، نالت بها درجة الماجستير في كلية أصول الدين ، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ، بجامعة الإمام .
3- رسالة بعنوان : " تفسير سورة الزمر وبيان مقاصدها " للطالب : حسن يونس حسن عبيدو . في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر .
وكما رأينا فيما سبق ، فإن كل تلك الرسائل لا تَمُتُّ إلى موضوع رسالتي بصلة ؛ فمجال دراستي وتناولي للموضوع وتأهيلي العلمي – تخصصي – بل والكلية التي أنتمي إليها ، كل هذه الفوارق تُباعد المسافة ، وتشطّ بها فيما بين موضوعي ومواضيع الرسائل الأخرى التي تناولت السورة ، والتي يغلب عليها الجانب الشرعي العقدي .

وهناك كتب معروضة في المكتبات التجارية ، درس أصحابها السورة ، ولكنها دراسة مبسَّطة ، كتبت ليقرأها العامة تتناول السورة من جوانب عدة ككتاب " تفسير سورة الزمر " للأستاذ : الغزالي خليل عيد . المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام ، وقد كان جُلّ اهتمامه بتفسير الألفاظ ، وتبيين المعاني واستنباط العقائد والأحكام ، أما الملامح البلاغية فقد جاءت في آخر القائمة كتكملة لتفسير الآيات فكانت عبارة عن إشارات وتلميحات ، يقول المؤلف عن كتابه : " وبذلك يمكن للقارئ الكريم – ذي الوقت المحدود – أن يكتفي بقراءة فقرتَي:            تفسير الألفاظ ، وبيان المعاني العامة ، أما من أراد التعمق في تفسير القرآن الكريم وعلومه فله أن يتخذ من بقية الفقرات مفاتيح ومؤشرات ، تنير له طريق البحث الواسع والدرس المستفيض في المطولات من كتب التفسير بالرواية أو بالدراية ، لأنه كتاب كريم  لا تنقضي عجائبه " (1) 

ولكن يمكن لي أن أتخذ من هذه الدراسات مراجع تضيء بعض جوانب دراستي مع الاعتماد على المصادر الأصيلة من الكتب البلاغية ككتابي عبدالقاهر الجرجاني ، ومن كتب التفسير البلاغي كتفسير الكشاف ، وتفسير البيضاوي ، وحاشية الشهاب عليه ، والبحر المحيط ، وروح المعاني ، وغيرها ...  

ومن منهج البحث في هذه الدراسة عدم استقصاء كل شواهد السورة على المبحث البلاغي ، بل اكتفيتُ بدراسة بعض الأمثلة ، وأبرز الشواهد في السورة ، التي أرى أنها الأنسب لهذا المبحث ، وأحُلِّلُّ ما يحتاج إلى تحليل ، ثم أذكر بعض اللطائف والأسرار البلاغية للشاهد ، مع التركيز على المبحث البلاغي الذي ذكرتُ شاهد السورة عليه ، وفي بابه ، وعدم إغفال المعاني البلاغية الأخرى التي لا تَخُصُّ هذا المبحث ؛ لأن المعاني البلاغية المختلفة في النظم والسياق الواحد تخدم بعضها بعضا، وتتعاضد فيما بينها لأداء المعنى القرآني ، والغرض البلاغي في السياق . كما أن تراكيب النظم وخصائص الكلام بينها علاقات معنوية وروابط قوية ، ومناسبات متعددة ، فلا مندوحة من دراسة الشاهد من جميع جوانبه ، وتحليل كل خصائص النظم فيه . 

ومن منهج البحث في ذكر الشواهد والأمثلة ، والأقوال والآراء المتعددة ، والمصادر والمراجع ، وغيرها أن أذكرها مُرَتَّبةً ؛ إما بحسب المواضع ، كترتيب دراسة الشواهد في كل مبحث وإما بحسب القوة والوضوح ، فأبدأ – مثلاً – بدراسة أقوى الشواهد وأوضحها على المبحث أو اللون البلاغي ، أو بحسب الترتيب الزمني ، كترتيب أقوال المفسرين ، بدءاً بالأقدم في سنة الوفاة ، وانتهاء بآخرهم وفاة . 
وستقوم هذه الدراسة إن شاء الله تعالى على الدراسة التحليلية للألفاظ والتراكيب والصور الفنية ، والمحسنات البديعية ، التي جاءت في نظم السورة ، ودراستها من خلال السياق الذي جاءت فيه ، واستحضار أغراض النظم في كل سياق واستحضار المقصود الأعظم للسورة ، وإبراز أهم الأغراض واللطائف البلاغية التي أفادتها الأدوات والأساليب البلاغية . 

ويتكون هيكل هذه الدراسة وإطارها العام من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب ، ثم الخاتمة . 

وقد جعلت التمهيد تعريفاً شاملاً للسورة مما يحيط بها ولا يدخل في صُلْبها ، وذلك من خلال الحديث عن أمرين اثنين : 

  الأول تعريفٌ عامٌ بالسورة ، تحدثتُ فيه عن الأسماء الواردة للسورة ، وعدد آياتها ، ومكان نزولها ، وأسباب النزول وما ورد في فضل السورة وفضل بعض آياتها .

وجعلت الآخر دراسة كلية للسورة ، تكشف عن شخصية السورة وأهم ملامحها وأبرز المعالم التي تشكّلها ، فتحدثتُ عن موضوعات السورة ، وموقع السورة ، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها ، وبينت المقصود الأعظم للسورة وشواهده ، ثم تحدثت عن معاقد السورة . 

ثم يأتي الباب الأول من أبواب البحث وهو بعنوان: " المفردات من خلال السياق " ، ويتكون من أربعة فصول :  

الفصل الأول : المادة .

الفصل الثاني الصيغة . 

الفصل الثالث : حروف المعاني . 

الفصل الرابع : الإيحاء والظلال . 

وأما الباب الثاني فهو بعنوان : " التراكيب " وجعلته في فصلين : 

الفصل الأول : الجملة ، ويتناول الآتي : 

المبحث الأول : جملة الخبر.  

المبحث الثاني : الجملة الإنشائية : 

1- الاستفهام .

2- الأمر .
3- النهي .
4- النداء .
5- التمني .
المبحث الثالث : جملة الشرط ومقتضياته ، ويتناول مايأتي : 

1- مقامات " إنْ " ، و"إذا ". 

2- استعمال الماضي شرطاً لـ " إنْ " .
3- مقامات " لو " 
المبحث الرابع : جملة القصر ودلالاته : ويشتمل على مايأتي : 

1- القصر بالنفي والاستثناء . 

2- القصر بــ " إنما " 
3- القصر بالتقديم . 
4- القصر بالعطف . 
والفصل الثاني : الجمل ، وقد تناول المباحث الآتية : 

المبحث الأول : الالتفات  .

المبحث الثاني : الفصل الوصل .

المبحث الثالث : الإيجاز ويشتمل على : 

أولاً : إيجاز القِصَر .

ثانياً : إيجاز الحذف . 

المبحث الرابع : الإطناب . 

وعنوان الباب الثالث هو : " الصور البيانية " ، ويتكون من ثلاثة فصول :

الفصل الأول : التشبيه .

الفصل الثاني : المجاز ، وتحته المباحث الآتية : 

المبحث الأول : المجاز المرسل . 

المبحث الثاني : الاستعارة .

المبحث الثالث : المجاز العقلي .

والفصل الثالث : الكناية .

وأما الباب الرابع والأخير  فهو بعنوان : " فنون البديع " ، وهو في فصلين :- 

الفصل الأول : المحسنات المعنوية  . 

الفصل الثاني : المحسنات اللفظية  .

ثم ذكرت أبرز نتائج هذا البحث في خاتمته ، وذلك على سبيل الإجمال ، ووضعت فهرساً عاماً في آخر البحث.
ولقد اعترض طريق رحلتي في هذا البحث جملة من الصعوبات وواجهتني بعض العقبات ، منها ، أن هذا البحث بحث تطبيقي مادته فوق طاقة البشر تتميز بالإعجاز ، ومنها الخوف وشدة الحذر من الخطأ والزلل بأن أقول في كتاب الله قولاً لا يليق بمقامه وقدسيته ، فيرديني – والعياذ بالله - ومنها كثرة المصادر والمراجع ؛ لأن البحث يتعلق بأمرين : الأول سورة الزمر ، والثاني فنون البلاغة ، فكان لزاماً على الباحث أن يطَّلع ، على كل ما يتعلق بذلك في كتب اللغة والمعاجم وفي كتب التفسير على كثرتها ، واختلاف أنواعها ، وفي كتب البلاغة ، وكتب النحو ، وعلوم القرآن ، وأصول الفقه والحديث ، وغيرها ... ومن الصعوبات الاختلافات الكثيرة سواء عند علماء البلاغة في معظم مباحث البلاغة وفنونها ، أو عند المفسرين ، وما أجد من تعارض بين الأقوال في بعض مواضع السورة . 

تلك بعض الصعوبات ، والمجال لا يتّسع لسردها كلها ، وقد تمكّنتُ من اجتياز تلك العقبات والصعوبات بعون الله ، وفضلٍ منه وحده ، ثم بما سخّر لي من أفاضل عباده ممن رفعهم الله بشريف علمهم ، فكانوا لي نِعْم العون والسّند - بعد ربي وخالقي سبحانه - وكان أولهم في الفضل عليّ ، وأكثرهم لي نفعاً وعوناً - مشرفي الفاضل الدكتور محمد بن سعد الدبل ، فقد كان بعد الله  خير سند لي في المشكلات ، وكان علمه نوراً أستضيء به في المبهمات ، ولم يبخل علي بشيء من علمه ، أو جهده ، أو وقته ، ولقد وجدت فيه عالماً متواضعاً ، وأباً ناصحاً ، ومرشداً حكيماً ، فأسأل الله العظيم الكريم أن يُثيْبَه عنا خير الجزاء ، ويبارك له في علمه ويدخله في رحمته ، ودار كرامته ، ونحن معه ، بفضله وكرمه.

كما أذكر بالفضل من أشرف عليّ قبله وأتقدم بالشكر الجزيل لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد . كما أشكر الدكتور ناصر بن عبدالرحمن الحنين الذي استفدت من نصحه وتوجيهاته ، ومن شريف علمه في كتابه النظم القرآني في آيات الجهاد ." 

وأقدّم خالص شكري لهذا الصرح العلمي العريق ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض التي أتاحت لي الفرصة لمواصلة دراستي العالية ، ممثلةً في مدير الجامعة ، ووكيلها ، وعميد الدراسات العليا فيها .

كما أشكر كلية اللغة العربية ممثلةً في عميدها ، ووكيلها ، وكل أساتذتها على ما قدموه من العون ، وما لمسته منهم من تيسير وإكرام. 

كما لا يفوتني أن أشكر قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي ، ممثلاً في رئيسه ووكيله   ، ومَنْ درَّسني من أساتذته وسائر أعضائه ، على ما قدموه لي من مساعدة ، واهتمام ، وتيسير . كما أشكر كل من كان له دور في هذا البحث من قريب أو بعيد ، وأسأل الله ألا يحرمهم الأجر على خدمة كتابه الكريم.

وفي آخر هذه المقدمة فإني لا أدّعي أني قد استقصيت ما في سورة الزمر من أسرار بلاغتها ودقائق النظم فيها ، فإن الخلق مهما اجتهدوا في ذلك فلن يبلغوا غايته ولن يوفّوه حقه ؛ لأنه كلام الله الذي لا يحيط به إلا قائله جل شأنه .

والله أسألُ أن يجعل عملي هذا خاصة ، وسائر قولي وعملي خالصاً لوجهه الكريم ، ولخدمة كتابه ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(1)  من كلام المؤلف على غلاف الكتاب . 
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